
الــــوقت ليــــس ملائمًــــا لنشهــــد تأســــيس
كردستان المستقلة

, أبريل  | كتبه دوف فريدمان

ترجمة وتحرير نون بوست

يتساءل الكثيرون عمّا إذا كان الوقت مناسبًا لنشهد لحظة استقلال إقليم كردستان العراق الذي
يـة في بغـداد، ولكـن علـى أرض الواقـع، لا تبـدو يتمتـع مسـبقًا بحكـم ذاتي مسـتقل عـن الحكومـة المركز
اللحظة الراهنة ملائمة لاتخاذ قرار الانفصال؛ فالحرب مع داعش، انخفاض أسعار النفط، الحكم
المتصلب، وقرب الإفلاس، تسببوا جميعًا بحالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي، تعد الأقسى

ربما من بين تلك التي واجهها إقليم كردستان العراق على مدى العقد الماضي.

ولكــن مــع ذلــك، يعمــل مســعود البــارزاني، رئيــس إقليــم كردســتان العــراق، منــذ بضعــة أشهــر لغايــة
الاســتقلال التــام؛ فمنــذ أواخــر العــام المــاضي، وجّــه البــارزاني حزبــه، الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني،

للعمل مع نظرائه السياسيين للتحضير لإجراء استفتاء بشأن هذه المسألة.

إلى الشمـال الغـربي مـن الإقليـم الكـردي، عـبر الحـدود مـع تركيـا، أحيـت الدولـة التركيـة وحـزب العمـال
ــار مفاوضــات السلام في الخريــف الكردســتاني (PKK) صراعهمــا المســتمر منــذ أمــد بعيــد؛ فمنــذ انهي
الماضي، هاجم حزب العمال الكردستاني، الذي يتحصن عناصره في المناطق الحضرية، قوات الجيش
والشرطـة، قللـوا مـن شـأن الخسـائر في صـفوف المـدنيين معتبرينهـا أضرارًا جانبيـة، وقوضـوا بنيـة خـط
أنابيب التحتية المهمة، وبالمقابل، شن الجيش التركي حملة مكافحة تمرد مريرة، حصدت عددًا هائلاً

من الخسائر البشرية في جميع أنحاء جنوب شرق تركيا.
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لا يمتلــك حــزب العمــال الكردســتاني ســوى حفنــة مــن القواســم المشتركــة مــع الحــزب الــديمقراطي
ــذي انتهــج في الســنوات الأخــيرة ســياسة الاحتفــاظ ــارزاني، وال ــذي يقــوده الب الكردســتاني المحــافظ ال
بعلاقات وثيقة مع أنقرة، وعلى صعيد آخر، يتسبب المقاتلون الأكراد في تركيا بأضرار عميقة الأثر على
الثروات السياسية لأترابهم في كردستان العراق؛ فالاقتصاد الكردي العراقي، يعتمد بشكل هائل على
تصدير الموارد الطبيعية، ويحتاج تركيا للوصول إلى الأسواق الدولية، وإذا انفصل إقليم كردستان عن
كبر من اليوم، وطالما العراق، ستضطر الدولة الكردية المستقلة للاعتماد على المتبرعين الأتراك بشكل أ
استمر العنف في تركيا، ستبقى أنابيب النفط والغاز، التي تشكل العمود الفقري للعلاقات الاقتصادية
مــا بين إقليــم كردســتان وتركيــا، واقعــة تحــت التهديــد والخطــر، ومــن هــذا المنطلــق لــن تعمــل الأداة
الرئيسـية للملاءة الاقتصاديـة لإقليـم كردسـتان العـراق، إلا مـن خلال التطلـف المسـتمر لحـزب العمـال

الكردستاني من خلال تجنبه إحداث الأضرار ببنية أنابيب النفط والغاز التحتية.

بشكل عام، يأتي اعتماد كردستان العراق على تركيا كنتيجة مباشرة للتدهور
المطرد في علاقته مع بغداد‘

لذا، وبدلاً من الاستمرار بحملات النفعية السياسية الساعية للاستقلال، سيستفيد البارزاني وحزبه
كـبر في حـال تـركيزه علـى التحـديات الشاقـة الـتي يـر تحـت وطأتهـا إقليـم كردسـتان العـراق، بشكـل أ

كالإصلاح الاقتصادي، وضع إستراتيجية عسكرية، وتجديد صيغة العلاقة مع بغداد.

كــراد بشكــل عــام، يــأتي اعتمــاد كردســتان العــراق علــى تركيــا كنتيجــة مبــاشرة للتــدهور المطــرد في علاق أ
العراق مع بغداد؛ فمنذ عام  وحتى عام ، سعى إقليم كردستان العراق للإشراف على
تنقيب وإنتاج النفط داخل الإقليم، ولكن بيع الإنتاج بشكل مستقل عن بغداد كان حلمًا بعيد المنال؛
كـراد العـراق مقتنعين تمامًـا باتفاقيـة بيـع نفطهـم عـبر بغـداد وتلقـي حصـتهم المتفـق عليهـا، لـذا كـان أ

البالغة %، من ميزانية الدولة العراقية سنويًا.

كثر توجسًا واضطرابًا، وتوقف ولكن على مر السنين، أصبحت علاقة الأكراد مع الحكومة المركزية أ
إقليم كردستان العراق عن بيع النفط من خلال بغداد عندما عمد رئيس الوزراء العراقي حينئذ، نوري
المــالكي، لإيقــاف الــدفع لشركــات النفــط العالميــة العاملــة في كردســتان، ورغــم أن الأكــراد وبغــداد عقــدوا
العــزم علــى اســتئناف التعامــل في أوائــل عــام ، إلا أن ذلــك لم يكسر جمــود وانعــدام اســتقرار
العلاقة، خاصة في ظل رفض المالكي تمويل قوات البيشمركة الكردية من الميزانية الوطنية، وقيامه

.% بشكل متكرر بانتقاص حصة الأكراد البالغة

أسـفر الفشـل في تشريـع قـانون وطـني للنفـط والغـاز إلى محاولـة إقليـم كردسـتان العـراق لاسـتكشاف
سبل لبيع وتصدير النفط بشكل مستقل، وتحقق حلم الإقليم بذلك أخيرًا في نهاية عام  من
خلال خــط الأنــابيب الجديــد، وعنــدما انتقمــت بغــداد ضــد أول مــبيع مســتقل لنفــط الأكــراد في عــام
 من خلال وقف جميع المدفوعات المخصصة لإقليم كردستان العراق، أصبحت تركيا شريكًا لا
غـنى عنـه للأكـراد، حيـث تـم بيـع النفـط الكـردي مـن مينـاء جيهـان الـتركي وتـولى البنـك المملـوك للدولـة



التركية معالجة المعاملات المطلوبة.

بــالتوازي مــع انهيــار علاقــة كردســتان العــراق مــع حكومــة بغــداد، تعمقــت العلاقــة بين مســعود بــارزاني
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث عملا على تطوير العلاقات الاقتصادية المزروعة منذ عام
، ومن ذلك حضور أردوغان لافتتاح القنصلية التركية في كردستان العراق ولافتتاح مطار أربيل
يارة التاريخية المشتركة لأردوغان والبارزاني في عام  لولاية الدولي في عام ، فضلاً عن الز

ديار بكر، في الوقت الذي أعُيد فيه إحياء المفاوضات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني.

فضلاً عما تقدم، تتشاطر الحكومة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني قدرًا من التوافق حول
الصراع السوري، فكلاهما يعارض حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الجناح السوري لحزب العمال
الكردسـتاني، وفي الـوقت الـذي ينظـر فيـه أردوغـان لحـزب الاتحـاد الـديمقراطي باعتبـاره مجـرد امتـداد
لحـــزب العمـــال الكردســـتاني، يتعـــارض الحـــزب الـــديمقراطي الكردســـتاني مـــع كلاً مـــن حـــزبي الاتحـــاد
يــا والعــراق، حيــث الــديمقراطي والعمــال الكردســتاني لنفوذهمــا الســياسي في المنــاطق الكرديــة في سور
يشعر حزب البارزاني بالتهديد من دعم الولايات المتحدة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الأمر الذي يهدد،
وفقًـا لنظـرة البـارزاني، الموقـع المتفـوق لكردسـتان العـراق باعتبارهـا الكيـان الكـردي الوحيـد الـذي يتمتـع

بعلاقة إستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وهكذا، وتحت قيادة حزب البارزاني، تحوّلت تركيا لتصبح الشريك الأول لكردستان العراق، وما كان
. أصبح حقيقة واقعة في عام  ينظر إليه كأمر صادم في عام

كراد العراق، حيث أدى تعثر أسعار النفط في منتصف عام  الرياح بما يشتهيه أ
ِ
رغم كل ما تقدم، لم تجر

 إلى تفــاقم الاضطــراب الاقتصــادي في المنطقــة، ونتيجــة لعــدم تــدارك كردســتان العــراق لواقــع
ــدات النفــط، تخفيــض نفقــات القطــاع العــام الباهظــة، ومعالجــة نظــام اعتمادهــا المفــرط علــى عائ
ـــدت التـــأخيرات في دفـــع المحسوبيـــة السياســـية الفاســـد، انحـــدر الإقليـــم نحـــو حافـــة الإعســـار، وولّ
المستحقات والتخفيضات التي فُرضت على رواتب موظفي القطاع العام استياءًا شعبيًا واسعًا، مما

كتوبر الماضي. أدى إلى قيام احتجاجات دورية في شوا السليمانية، تحولت إلى أحداث عنف في أ

جراّء تلك الأحداث، فرضت الحكومة في أربيل تدابير التقشف وباشرت متأخرة بالتحدث عن الحاجة
للإصلاح الهيكلي، ولكن الأزمة الاقتصادية ترافقت بأخرى سياسية؛ ففي أغسطس الماضي، انتهت
فترة ولاية البارزاني الرئاسية من الناحية القانونية، بدون وجود أي خطة جاهزة لخلافته، خاصة بعد
أن تــم تمديــد ولايتــه مســبقًا في عــام  مــن خلال تسويــة سياســية مــا بين الحــزب الــديمقراطي
الكردسـتاني وأهـم منافسـيه السياسـيين، حـزب الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني، ولكـن بعـد اتخـاذ القـرار
بالتمديــد، حلــت حركــة كــوران “حركــة التغيــير الكرديــة”، وهــي مجموعــة مــن الإصلاحيين المعــارضين
لهيمنة الحزبين الرئيسيين على السلطة، محل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كثاني أقوى حزب في

كردستان العراق.

جـادل الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني بـأن الظـروف الموهنـة للحـرب مـع داعـش والأزمـة الاقتصاديـة
الخانقـة الـتي يعـاني منهـا الإقليـم، تسـتوجب التمديـد للرئيـس خـا إطـار القـانون مـرة أخـرى، ولكـن



كوران كان أقل استيعابًا من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث أصرّ رئيس البرلمان، يوسف محمد،
وبرلمانيو كوران التابعون له، على عدم قانونية أي تمديد آخر، مقترحين إجراء انتخابات مبكرة، رغم
إصرار لجنــة الانتخابــات الكرديــة بــأن الاســتعداد لهــا ســيحتاج إلى ســتة أشهــر علــى الأقــل، وأمــام هــذا

الوضع كانت المفاوضات تمثل الطريق الوحيد للمضي قدمًا.

رغم جميع العقبات السياسية والتدهورات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم
كردستان العراق، جدد البارزاني مؤخرًا الدعوة لإجراء استفتاء على استقلال

الإقليم

ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني أوصد الباب في وجه المفاوضات من خلال قيام قوات الأمن في
كتـوبر بمنـع محمد مـن دخـول العاصـمة، فضلاً عـن قيـام رئيـس الـوزراء نيجيرفـان البـارزاني بإقالـة وزراء أ
كــوران مــن الحكومــة الائتلافيــة، ممــا أســفر عــن تشــدد كــوران في مــوقفهم المعــارض لتمديــد رئاســة

البارزاني، لتبقى الأزمة السياسية أمام طريق مسدود منذ ذلك الحين.

في غضـون ذلـك، جـدد الرئيـس البـارزاني دعـوته لإجـراء اسـتفتاء علـى الاسـتقلال، حيـث كلّـف حزبـه في
اجتماعات قيادة الحزب في ديسمبر الماضي بالعمل مع الأحزاب الأخرى لإجراء الاستفتاء، وكرر هذه
الـدعوات منـذ ذلـك الحين، ويبـدو بـأن التـوقيت الـذي اختـاره البـارزاني لإعـادة تجديـد هـذه الـدعوات
دفـع الصـحفي المخـضرم أمبريـن زمـان لسـؤاله في مقابلـة أجُريـت معـه مـؤخرًا فيمـا إذا كـانت الـدعوة
للاستفتاء تعبر عن مشاعر صادقة أم هي مجرد مناورة لاستثارة الحماسة الوطنية وصرف النظر عن
الأزمــات الداخليــة، وحينهــا رد البــارزاني بحــزن: “هــل تعتقــد حقًــا بــأنني سأســتغل مثــل هــذه القضيــة

الحرجة بغية تأمين مستقبلي السياسي؟”.

على الرغم من أن الاستقلال سيرضي القومية الكردية الطاغية لأكراد العراق، إلا أنه سيخلق طائفة
من التحديات الجديدة؛ فالمناطق والموارد المتنا عليها، تداول السلطة العراقية والمسؤولية، وإعادة
تعريف العلاقة مع بغداد، ليست سوى رأس قائمة طويلة من التحديات، وفضلاً عن ذلك ستواجه
 كثر من يًا في سوقها المحلية، حيث سينخفض عدد المستهلكين من أ كردستان أيضًا تقلصًا جذر
مليــون عــراقي إلى عــدد مــواطني كردســتان العــراق فقــط البــالغ  ملايين نســمة، وعلــى الرغــم مــن أن
بغداد وأربيل لا تتمعان اليوم بعلاقة ودودة، إلا أن الاستقلال سيسفر على الأرجح عن خلق حواجز
كـثر اعتمـادًا علـى مواردهـا الطبيعيـة والتجـارة عـبر داخليـة، وعلـى المـدى القريـب، ستصـبح كردسـتان أ

الحدود مع تركيا لتحقيق الملاءة المالية والبقاء.

علــى صــعيد آخــر، شهــد إقليــم كردســتان العــراق فوائــد جمــة مــن إعــادة إحيــاء المفاوضــات بين تركيــا
، وحــزب العمــال الكردســتاني، حيــث ازدهــرت التجــارة الرســمية وغــير الرســمية؛ فقبــل ســبتمبر
كثر كراد العراق يضخون أ التاريخ الذي استؤنف فيه النزاع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، كان أ
مــن , برميــل نفــط يوميًــا إلى مينــاء جيهــان، ولكــن تلــك الأيــام ولّــت بلا رجعــة، فالجماعــات
التابعة لحزب العمال الكردستاني رسخت نفسها في المناطق الحضرية في جنوب شرق تركيا، كما ردت



الحكومــة التركيــة بحملــة مكافحــة تمــرد عســكرية طاحنــة، دمــرت فيهــا البلــدات، شردت الســكان،
وعطّلت جميع جوانب الحياة اليومية.

كيف يمكن أن تحيا دولة غير ساحلية تعتمد على تصدير الموارد الطبيعية من
خلال ممر ابتلي بالصراع العنيف؟‘

في  فبراير المنصرم، تم تخريب خط أنابيب كركوك- جيهان الذي ينقل النفط الخام الكردي العراقي،
وبقي خط الأنابيب معطلاً لأسابيع، مكلفًا كردستان العراق، التي  تعاني بالفعل من انخفاض أسعار
النفــط وشبــه الإفلاس، مبــالغ ضخمــة مــن المــال، وفي هــذا الســياق، نفــى حــزب العمــال الكردســتاني
كراد العراق والحكومة التركية يرون خلاف ذلك، خاصة وأن الهجوم مسؤوليته عن التخريب، ولكن أ

على الأنبوب يحمل البصمات القديمة لتكتيك حزب العمال الكردستاني.

يصعب علينا أن ننكر رغبة حزب العمال الكردستاني بإرسال رسالة إلى كردستان العراق وتركيا، حيث
عارض متشددوه منذ فترة طويلة العلاقات الودية التي تجمع البارزاني وحكومات أردوغان، وهذه
الهجمـــات هـــي تـــذكير علـــى أن حـــزب العمـــال الكردســـتاني ومؤيـــديه المحليين، ومـــن خلال البقعـــة
الإستراتيجية التي يحتلونها ما بين إقليم كردستان العراق وتركيا، قادرون على تصعيب الحياة على

الأكراد العراقيين.

من هذا المنطلق، يبدو من المنصف أن نتساءل حول ما يعنيه استقلال كردستان العراق في سياق
هذا العنف الدائم، وكيف يمكن أن تحيا دولة غير ساحلية تعتمد على تصدير الموارد الطبيعية من
خلال ممر ابتلي بالصراع العنيف؟ وضع حد للاشتباكات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وعودة
الجـانبين إلى طاولـة المفاوضـات يصـب مبـاشرة في مصـلحة إقليـم كردسـتان العـراق، ولكـن مـن خلال
كراد العراق من أي تأثير ربما كانوا يحظون استثمارهم فقط في علاقتهم مع حكومة أردوغان، قلل أ

به للتوسط لإنهاء العنف الذي يقوض مصالحهم.

في هــذه المرحلــة يمكــن لإقليــم كردســتان العــراق أن يتخــذ خطــوات هامــة لإعــادة تمــوضعه كمســهّل
ووسيط في الصراع ما بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، حيث يجب على حكومة البارزاني أن تُقرّ
ية للحد من عدم الثقة بين الطرفين، كما يجب بتفوق حزب الاتحاد الديمقراطي في كردستان السور
عليها ن فتيل الأعمال العدائية السافرة التي تمارسها ضد حزب العمال الكردستاني والبحث عن
فرص لتشجيع كل من المسلحين الأكراد وحكومة أردوغان لاستئناف مفاوضات السلام، ناهيك عن
وجــوب ســعي البــارزاني أيضًــا لإعــادة الانخــراط بالعلاقــة مــع الحكومــة في بغــداد، الــتي يجــب أن تظــل
شريكًـا إقليميًـا أساسـيًا لأكـراد العـراق، ولكـن بـدلاً مـن ذلـك كلـه، يسـتمر البـارزاني في دعـوته مـن أجـل

الاستقلال، وهي الخطوة التي تستجيب لمصالح الحكومة التركية.

يزميًا كوالده الملا تكمن المفارقة هنا بأن البارزاني يحلم منذ فترة طويلة في أن يصبح قائدًا ملهمًا وكار
مصـطفى بـارزاني، الأب المؤسـس للقوميـة الكرديـة، وعلـى الرغـم مـن أن أفضـل طريقـة لتحقيـق تلـك



المكانة المقدسة تتمثل بالتوسط لإبرام اتفاقات تاريخية ما بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وحزب
الاتحاد الديمقراطي، إلا أن البارزاني ما زال يطارد الحلم المتسرع وغير المحسوب للاستقلال الكردي.

المصدر: فورين بوليسي
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